عد القادر امغر ي 1¥ 


ایو ل ۸1٥001‏ 
كلة ( الكحول ) عمنى السبيرنو 
كيف تولدت في الاغة العربية 

جاءني من الدكعور خالد الطباع كثاب هذا نمه : 

ضعي عاس ببعض الزملاء بعد طول فراق فرجعنا بذا كرتنا الى عبد الدراسة 
قبل نمس عشرة سنة ٠‏ وما ذكرناء خلاف لغوي كان بقع بين أساتذتنا في 
المعبد بشأن كلة الكحول ( 41001 ) _ لا خلاف بين الافر ج والعرب اما عربية 
الاأصلء لكن أطباءنا اختفوا : مم من قول ان أصاما العربي (الةوال ) 
بدلیل الأ بة القرانية « لافيا غول » وأن الافرغ أخذوا كلتم من الغول وب 
أن ترد الكلة (أي كة (الكؤول ) الها أي الى كلة الفول ء والأخرون 
من الا سانذة بقولون ان أصل كة الكحول عربية «أخوذة من مادة الكحل 
وقد لاحظنا أن اللاف بشأخا ما زال فام ينهم الى اليوم ٠‏ فأرجو ابداء ر ب 
في بيان حقيقة هذه الكلة وكبفية شونما في لفتنا العربية ٠‏ 

الامضاء 

فأجبته با بلي : 

کان عرب ال جاهلية بعر فون (الغط )و يطاون‌به إبلهم الجر ۴ يطاونما بالةطران . 

والاةط بكر النون سائل معدي عرفه الأقدمويٺ مزوجًا بالشوائب 
ول يعوا تصفيته ا ألعمبا أهل زماننا ٠‏ وهو الذي سميناه بالكاز ويزبت 
الكاز وبالبترول ٠‏ والبترول کل افرنجية می کبة من ( بترو ) جعي گر 
9 ( ويل ) معنى زيت عى الكتين ( زيت الصخر ) أو (الزيت المحري) 


لا نه تفر من بين الدخور والا غار . 


EA‏ آراء وأئياء 


وع ف ابو حنيفة ( اللغوي ) النةط بقوله : ( والدةط ”حلابة جبل في قر بر 
توقد به النار) ٠‏ 

بريد أن بقول ان الفط سائل بتحلب من صتفعات الجبال ويتسرب الى 
قر ارات الأّر ض فيستنقج فیا حی اذا امتلا' مکانه تةحر وخرج بنابږع بفسه 
أو أخرجه الناس با فر )ا يفم لومت اليوم ٠‏ 

وكان الأ فدمون يستعماون الفط في إبقاد النار كا قال ( أبوحنيفة ) 
وإسمون الأرض الي بوجد فيا الفط ( نةاطة ) و کا الرسراج الذي بوقدون 
به الط للاسعغاءة موه نةاطة أيفا ٠‏ ولبس هذا فقط بل امم اتجذوا إنا۶ من 
عاس يوقدون به الفط و بلقونه ل العدو" کا طاق المدافع الوم * ومون 
ذلات الوعاء أو الرماة الغاسية ( ناطة ) أيفا ٠‏ 

وظبر أنهم كانوا إستى لون الفط علاجا > فقد فال صاحب القاموس 
( واللةط ملل مذيب مفتح لاسدود والمنص دال الديدان الح ٠‏ 

* ¥ ¥ 

وکل هذا لا مما واا متا أن عرف كيف اهتدى المرب الي وضع 
كلة ( الك حيل ) اي رفت الى (الكحول) للدلالة على الادة الكماية 
ا تسى بالافرنجية ( سبيرتو ) - ولثك المرب الدين كانوا براقبون الاأشياء 

تي تقع . ڪت حوا سم بيقظة واننیاه غ ميزون بين خصانصما و يضعون لکل د ٿيءُ 
ڏي صغة خاصة به اسما بناسب تلاك اللاصة ٠‏ وها كيرت الا شياء وتعدكرت 
ا واص فارمم واجدون ا من لمتهم الصبة الطرّمة كات للدلالة عليما ٠‏ 

وهكذام إز اء ( الط ) مذ وجدوا إمضه سائل أبيض وهو أحسن أأواعه 
وبعضه سائل أسود سيب امتزاجه إثوائب زفتية وقد نتراک هذه الشوائب 
وتفكتل فت خرج الفط عن رقته وسيلانه فيصبح فليظا خائرا سيل إ#موبة 


5 . 8 * س ت 
أو لا سیل وط فاس مو له راد زفدا او قارا أو قر أ ۰ 


عبد القادر المغرفي ` 14۹ 

وا كان المرب اعون القطراك في شغاء جرب إبليم استعملوا هذا 
النةط السائل أي ٠‏ فكان أحدم بتداول قليلا مبه ( أي من الفط ) م لصبه 
بلباقة على ية بعيره ( يعني على بثرة المرب الي ظبرٽ ول أو ل في حلره ) 
کا يصب الكحال الك حل في العين الرمداء ٠‏ ولا بازم أن يبكون الكحل 
مسحوقاً جامداً بل يكورٺ سائلا “ أينا فقد قال صاحب ( الك ) 
« الكل : كل ماوضع في المین ”يشنی به» ۰ 

فللا استعمل العرب (الغط ) علاجا للدة ب أو لبثور الوب الي دو کااعیون 
في جاود إبلم روا في النفط کلا افا جرب الارل ككحل اعون فل 
برضو ان يحافظوا على امعه القدي وهو النغط بل وضموا له اعا جدیداً باعتباره 
شبما بالكل فقالوا ( كشحيئل ) وأدخاوا عليه لام التعريف حى كادوا 
لا ستعملونه م دوا ٠‏ فةالوا (الكحيل ) فال القاموس وشارحه : 
(والكحيل كزبير الفط يطلى به الأإبل لجرب ٠‏ وهو مني لى التصفير ‏ 
لا إستعمل الا هكذا) ام . 

وقال عاحب لدان المرب ما نص : ( والكحيل بي على الإمغير هو الذي 
الى به الأإبل لجرب لا يستممل الا مصغراً ٠‏ فال الشاعى : ( مغل الكعيل 


أو عقيد ابر ) اه ٠‏ 


إذن صار انط امم جدبد في الغة العرية وهو ( الكييل ) وقد جاء ته 
هذه الأسمية من کن سود اش واکيه اأزفاية ککحل ال مد الذي اشتهر اسو اده 
أو من کونه تما به شور الجرب فيكون كسلا ها ككحل العين السائل 
ر ادك الةطرة 


0 اء قي الاان ي مادة ( الي َم( اه ەی الكحل وأ نه قیل المفضل ما ارم 
: الكل اإزاب 6 ولا عم مادا أ راد النضل بالكحل الإذاب ٩‏ أأراد به 
ا ازا ل الذي وم ف ازہین الاس تعةاء ? آو أ راد به } الكحيل ( مصةراً 

عمني الط الذي بصب على مور ال جرب في الابل کا اني 


18 آراء وأنياء 

م على تادي الأيام أصبح ( الكعيل ) من أعماء النفط و تنوسي فيه سبب 
الوضع والتسمية ٠‏ وقد قطى هذا الاستعال الصدر الأول حتی بلغ زمن العباسیين 
الذي اشتفل فيه لاء العرب بفنون الطب والةلاك والكيمياه والتعارب فيا ۰ 
وبلغوا منما مبلع الا كثشاف : من ذلك | كنشافم مادة كماوية سائلة بيضاء 
اللون تشسمل بسرعة ولا رأوها تشبه الفط الابيض ااسائل أطلقوا عليا اسا 
من أسمائه العروفة وهو ( الكشحيّل ) وصاروا في كتهم الكماوية يسشعماون ٠‏ 
نين كلة ( الفط ) مريدين با الزيت الممدني امروف وكاة ( الك يل ) 
حریدین ہا مادم الكثشنة الجديدة ٠‏ 
ووصات کتب العرب في الکہمياء الى علاء الافرح فمرفوا فم فضلم رة 
| كتشاف هذه الادة العجيبة النفع. وقد مموها هم (سبيرتو) كتنهم مع هذا 
٠‏ رأوا من وفاء العم أن يجافظوا على اميا العامي الربي الذي اصطاح عليه 
كاديو المرب وهو (الكحيل ) لكنهم (أي كجاويو الافرنج ) حرفوه الي 
ما بناسب رَطانتهم فقالوا (الكحول ) أو (الكؤول) ٠‏ 

وخلاصة القول ان لاء الكيمياء المرب موا روح (السبيرتو) بام من 
اء النةط وهو (الكحيل  )‏ م عن القاموس ٠‏ وذلك مذ رأوا الثنه تا 
بينما ( أي بين مادم المكتشفة وبين الكحيل الذي هو النفط ) من جبة 
اليوعة وبياض اللون الغارب الى زرقة أو صفرة وقابلية الاشتمال ٠‏ 

أا الذحاب الى ان « الکحر ل » ي کتب الافر نج محرفة عن « الأول ( 
الواردة في قوله تعالى في صفة رة الا خرة «لا فيا غول » فېذا لدعي 
أن بکون كماويو المرب استع لوا في كتهم الكماوبة ة « الفول » القرآً ية 


ان اليكحول هرشثقة من اسے #رن هر الكحل ۰ 


مصطيی جواد ` أ1 

م أخذها الافرتج عنم وحرفوها الى (الكحول ) مم أن أطباء المرب لم بنقل 
ام استعماوا كلة «الغول » القرالية دتم الكنشفة ٠.‏ 

ان الافرنج لا بوجد في لفاتهم حرف الحاء فضا عن أن يخترعوه | ويدسوها 

في كلة «الغول » التي حرفوها الى (الكحول ) أولة م الى ( الكؤول ) ثانا 

ولا بخفى أن اراد بالةو“ل في القرآن الاغتيال مصدراً لاما أي أن خرة 


المنة لا تغتال اعقو ۰ OSE‏ 


لغري 


